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365615 ‐ فقد حلاوة الإيمان والطمأنينة بسبب الذنوب ويسأل عن السبيل لعودتهما؟

السؤال

سؤال ان كنت ف درجة ايمان ويقين عظيمة بفضل اله ثم بعدها وقعت ف الحرام بالنظر والفعل اتوب ثم ارجع وايضا

احببت فتاة وتعلقت بها فاصبحت ف عذاب اعلم انه بسبب ذنوب والان بفضل اله تركت كل شء لا يرض اله واحاول ان

اصحح ما بين وبينه لا اريد شء واله لا اريد شء سوى ان اعود بقلب صاف كما كنت قبل كل هذه الافعال انا الان اشعر

بضيق وبشك ف دين واعان وساوس ف عقيدت واشعر بان ذنوب كبلتن واضعفتن جدا!حت ان قلب اشعر بان هناك

حاجا عليه وكان جبل عل قلب يمنع دخول الخير ارجو منم الرد عل كل شء فواله قلب اتعبن لا استطيع ان اخرج هذا

الجل من الذنوب الت اعمتن عن الحق حت بصيرت انطفئت وكأن قلب ما عاد فيه نور اخاف ان لا يقبلن اله مرة اخرى

بحبه وحب القرآن الان لا استطيع ان اقرأ القرآن اشعر بضيق ما الحل وكيف السبيل ارجو منك عمل جدول ل بعدما رزقن

باعمال يحبها اله مثلن اطعام يتيم ومسين انا لا استطيع ولا اقدر عل فعل شء من الخير الا ما وفقن اله منه كصلاة

وصيام اتمن لو استطيع انفعل اي شء ليرض اله ويصلح ل قلب وجزاكم اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ذكرت حفظك اله أنك قد راجعت نفسك وابتعدت عن هذه المحرمات، وهذه بلا شك خطوة عظيمة ف الطريق إل اله عز

وجل.

قال اله تعال: ( واما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه سميع عليم * انَّ الَّذِين اتَّقَوا اذَا مسهم طَائف من الشَّيطَانِ

تَذَكروا فَاذَا هم مبصرونَ * واخْوانُهم يمدُّونَهم ف الْغَ ثُم  يقْصرونَ ) الأعراف/202-200

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله :

"ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان ، الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته وغفلته ، ذكر تعال علامة المتقين من

الغاوين ؛ وأن المتق إذا أحس بذنب ، ومسه طائف من الشيطان ، فأذنب بفعل محرم ، أو ترك واجب ؛ تذكر من أي باب

ه تعاله عليه ، وما عليه من لوازم الإيمان ، فأبصر واستغفر الومن أي مدخل دخل الشيطان عليه ، وتذكر ما أوجب ال ،تا

، واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الثيرة ، فرد شيطانه خاسئا حسيرا ، قد أفسد عليه كل ما أدركه منه.
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وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم ، فإنهم إذا وقعوا ف الذنوب ، لا يزالون يمدُّونهم ف الغ، ذنبا بعد ذنب ، ولا يقصرون عن

ذلك ، فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء ، لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلس القياد لها ، وهم لا يقصرون عن فعل الشر"

انته، من "تفسير السعدي" (ص/313)

 

ثانيا:

لما سلت طريق التوبة وإصلاح الحال؛ فإن الشيطان أت يريد أن يقعدك وأن يهمك ويغمك، فاعلم أخ الريم أن الإنسان

يخوض ف هذه الحياة رحلة مابدة، يابد فيها شيطانه، ويابد هوى نفسه، ومراحل هذه الرحلة لا تستوي ف الشدة والحدة،

وقواه هو كمسافر لا تستوي بل يقوى حينًا ويضعف حينًا.

وأكثر ما يعرض له ف رحلته ثلاثة أشياء:

(1) مصيبة؛ فواجبه فيها: أن يصبر عليها.

(2) نعمة؛ وواجبه فيها: أن يشر ربه عليها.

(3) معصية؛ وواجبه فيها: أن يستغفر اله ، ويتوب إليه منها.

وإن من طرق الشيطان الخفية أن يقنط العبد من رحمة ربه، وأن يشغله عن القيام بواجباته بأن ينفث فيه نفثاتٍ يحقر بها

نفسه، ولا يراها أهً لطاعة، وينفث فيه نفثات أخرى من الهم المقْعد، والحزن المؤذي؛ فتضعف قواه ؛ لا من ضعف فيه بالفعل

، وإنما من عجز وتوهم وسوء ظن.

واله سبحانه يقول: {قُل يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم لا تَقْنَطُوا من رحمة اله}الزمر/53

قال البيضاوي: "لا تيأسوا من مغفرته أولا ، وتفضله ثانياً" انته، من "تفسير البيضاوي" (5/33).

مِب هال بوا ، لَذَهبتُذْن لَم لَو دِهبِي الَّذِي نَفْسو) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نوع

ولَجاء بِقَوم يذْنبونَ فَيستَغْفرونَ اله فَيغْفر لَهم ) رواه مسلم (2479).

فاستعن باله وواصل طريق التوبة وصلاح النفس والعمل، وأعلم أن مشاعر الضيق والثقل الت أنت فيها، بعضها من أثر

المعصية السابقة، وبعضها من كيد الشيطان، فتقبل وجودها ، فه جزء من المعركة الت لا تنته ما دمت حيا، واعلم أنها

كلها مشاعر مؤقتة، واجمع نفسك وتركيزك عل السلوك والعمل، فهو وحده سبيل النجاة من ذلك كلها بحول اله وقوته.
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ثالثًا:

أحسنت أيما إحسان حين سألت عن أبواب الطاعة والعمل الصالح؛ فإن ماثرة الذنوب بالطاعة تُطهرها ، وتُرسخ الإيمان

وتُنَميه ، وه أحسن طرق مقاومة الهواجس المقعدة الت توشك أن تتملك.

مقا) هال لنْزفَا ،هرخْبه عليه وسلم فَاال صل ِالنَّب َتلَةً، فَاقُب ةارام نم ابصا لاجنَّ ره عنه اال ودٍ رضعسم ناب نع

يعمجل): ذَا ؟ قَاله لا !هال ولسا ري :لجالر اتِ)، فَقَالىِيالس نبذْهنَاتِ يسنَّ الْحا لاللَّي نزُلَفًا مارِ والنَّه َفةَ طَرلاالص

(ّهِملك تما

رواه البخاري (رقم/526، ورقم/4687)، ومسلم (2763).

قال ابن القيم رحمه اله: "فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح ، والتوحيد الخالص ، والحسنات الماحية ، والمصائب

المفرة لها ، وشفاعة الشافعين ف الموحدين .

وآخر ذلك : إذا عذب بما يبق عليه منها ؛ أخرجه توحيده من النار" انته، من "هداية الحيارى" (ص/130).

هذا؛ واعلم أن شعب الإيمان كثيرة، كلها مشرعة لك لتسلك سبلها ، فتطهرك وتصلحك ، وتهديك بإذن اله ؛ فإن رسول اله

هال ا لَها  لا قَولُهفْضةً فَابتُّونَ شُعسو عبِض وونَ اعبسو عانُ بِضيمه عنه: (اال هريرة رض حديث أب يقول، كما ف

وادنَاها اماطَةُ اذَى عن الطَّرِيق والْحياء شُعبةٌ من ايمان) رواه البخاري (9)، ومسلم (35).

ةيتَحو ،حالضو ،ةباتالر لافالنَّو َلع افَظَةحالم عم ، لاللَّي اميدِ قجتَه آنِ فالقُر عبس ليتنَّ تَرا هالفَو" :يقول الإمام الذهب

المسجِدِ، مع الاذْكارِ الماثُورة الثَّابِتَة، والقَولِ عنْدَ النَّوم واليقَظَة، ودبر المتُوبة والسحرِ، مع النَّظَرِ ف العلْم النَّافع والاشْتغَالِ

عبِخُشُو ةاعمج ضِ فائالفَر اءدا عكَ، موِ ذَلنَحو ،قرِ الفَاسزَجو ،همتَفْهِيو لاهشَادِ الجرافِ، وورعرِ بِالممالا عم ،هخْلَصاً لم بِه

،عاضالتَّوو ،محالر لَةصو دَقَةالصغْفَارِ، وتالاسو اءالدُّع ةثْركرِ، وائبنَابِ التاجاجِبِ، والو اءدا عانٍ، ممياارٍ وسْانو نَةيناطُمو

" بطْلُوكَ مذَل رائنَّ سفَا ،نيتَّقالم هال اءيلواو ، نيمابِ اليحصا قَاملَمو ،ميسج ميظع كَ، لَشُغْلذَل عيمج صِ = فخْلاالاو

انته، من "سير أعلام النبلاء" (3/84).

 

ويمنك أن تستعين بتاب: (سباق إل الجنان) ، وكتاب (خطوات نحو الملك)، ففيهما سرد حسن لأبواب الطاعة والعمل

الصالح، وكتاب: ((المنح العلية ف بيان السنن اليومية)) لعبد اله الفريج، كتاب جميل ف برنامج العمل اليوم الذي كان

يفعله رسول اله عليه الصلاة والسلام.

واله أعلم.



4 / 4

 


